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مؤيد نعمة

بقلم- ويلم رفرزبت
كنت جـالسـاً مع مصـور من وكـالة
رويترز عاد للتو من جولة في العراق
استغـرقـت ستـة أشهـر. لقـد كـان
مرتـبطاً مع عملـيات شركـة كيلوك
بـراون وردت وهي شركـة متفـرعة
من هـالبيـورتون ورأى كل مـا يمكن
ان يـــراه المـــرء. لقـــد تــنقل بـين
القـواعـد العـسكـريـة الجـديـدة بين
الاعـمال في حقول صنـاعة النفط في
الـــشـمــــال وعــــودة إلى الجـنــــوب
وملاحظاً انشغال المقاولين العاملين

مع هاليبرتون.
)اشعــر انني عـرضـت للخـطــر كل
واحــد مـن المبــادئ التي أومـن بهــا
بمجرد كـوني هناك( اخـبروني بعد
ان امتـدت الحلبـة قليلًا كـان يبـدو
علـى عيـنيه وقـد رأتـا العـديـد من
الاشيـاء عبر عدسات الكـاميرا كما لو
كـــان الافكــار المــزعجــة مـــا زالت

تلاحقه.
انتشر الحديث عن غزو العراق قبل
عامين مضيـا طرحت اسباب الغزو:
لـديهم اسلحة للـدمار الشـامل، لعبوا
دوراً قي 11 ايلول، سوف يرحبون بنا
كمحــررين- ولـكن إلى حـين اشتراك
)مـشروع القـرن الامريكي الجـديد(
في المناقشة حـيث تم بعدها التوصل
إلى اداراك الدوافع الحقيـقية للفكرة

ومن ثم اصبح كل شي واضحاً.
مجموعـة )مشروع القـرن الامريكي
الجديد( هو مـركز دراسات اخر من

الجناح اليميني.
هذه المجمـوعات ومـراكز الـدراسات
تكتـظ بهم واشنـطن العـاصمـة، ما
الـذي يجعـل هذه المجـموعـة تختلف
عـن البـقيــة؟ اولًا قـــائمــة تعــداد

الاعضاء، فمثلًا هنالك:
- ديك تشيـني، نائب رئيس الولايات
المـتحدة، المـدير الـتنفيـذي لشـركة

هاليبرتون.
- دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع.
- بول ولفتز، نائب وزير الدفاع.

- اليوت بـرامز، عضـو مجلس الامن
القومي.

- جون بـولتون، وكيل وزارة الـدفاع
لشؤون السيطرة على التسلح والامن

الدولي.
- لـويـس لـيبي، مـسـاعـد تـشـيني

لشؤون الامن القومي.
فعلًا انه جدول يستحق التقدير.

هؤلاء الاشـخاص لم يكونـوا يشغلون
مـناصـبهم الممـتازة هـذه عام 2000،

بقلم كمبري ماكلاود وادم دولنك 
تـشير التقـارير الاخبـارية إلى ان القـاعدة
بعــد ان طــردت مـن معــسكـــراتهــا في
افغـانستان تبـدو الان طليقة تقـوم بنشر
الارهـــاب حـــول العـــالم. حـيـث ادعـت
اونسبـت العديـد من الهجـمات الاخيرة إلى
الـشبكـةالارهـابيـة. ولكـن هل منـظمـة
القـاعـدة حقـاً وراء كل هــذه الهجمـات؟.
يلاحـظ المحللـون اختلافـات في طـريقـة
العـمل مقـارنـة بـالهـجمـات الـســابقـة
المزعومـة، هذا بالاضـافة إلى الاختلاف في
نـوعيـة الاشخاص مـن مرتكـبي الحوادث
الاخـيرة. ومع ذلك فــان مـن المحتـمل ان
تكـون القـاعـدة هي المـشتبه الـرئـيس في
الحـوادث المـستقـبليــة ايضـاً. الـضحـايـا
بضـمنهـا الـدول، تفـضل اتهـام القـاعـدة
لاسبـاب سيـاسيـة بعبـارة اخـرى للفـوز

الكتابة على جدران الحمامات
ما يحدث في العراق يجعل الايرانيين وبن لادن يهتزون طرباً

بن لادن- صـدام حـسين كـان عـدواً
لكلـيهمـا وقـد تمـت ازاحته. عـدم
الاستقـرار واراقـة دمـاء الابـريـاء
يـسنـد مـوقف ايـران ضـد الـولايـات
المتحدة ويـرسل استشهـاديين جدداً
مع دوافع متجددة لاسامة بن لادن.

نعم، العقد مع هـالبيرتون في العراق
لانشـاء قـواعـد عـسكـريـة  وانتـاج
البـترول هو بقـرة حلوب بـالنسـبة
للشركة. الفوضى الناتجة في برنامج
عمل المجمـوعـة، علـى كل حـال قـد
تــركت مـسـرح الحــرب بكــامله في
فـوضـى كـاملـة، اصـرت ادارة بـوش
طـوال الــوقت علـى ان الغـزو كـان
محـوريـاً في حـربهـا علـى الارهـاب.
ولكنها في الحقيقة تحولت إلى تجرية
فـاشلة في الهـيمنة العـالمية للـشركات
كـتبـت بطـريقــة متـبجحـة، لقـد
اكرهنا بواسطة الخديعة على قبول
التجربة بواسطة رجال الاعمال من
امثـال تـشـيني ورمــسفيلـد الـذين
اعتقـدوا ان الامــور ستجــري كمـا
خطـطوا لهـا في عام 2000.ولكـنها لم
تجـر مثل مـا ارادوا، مـا عـدا الجـزء
الخـاص بـالاربــاح الفـاحـشــة، كل
تقاريرهم ودراسـاتهم كل خططهم
المـوضـوعـة بعنـايـة، كل سلطـاتهم
ومنــاصـبهـم العـليـــا هم وهــؤلاء
المفكـرين السـابقين الـذين تجـمعوا
حولها، كلها تحولت إلى غبار من الدم
الجاف، هم بوضوح ليسوا بالبارعين
كمــا تخيلـوا عمـومـاً الحـرب علـى
الارهــاب نفـسهـا فـيهـا الـكثـير من
الامثلـة لامثال هؤلاء الـرجال الذين
لم يكـــونـــوا ســـريعـي القـــدرة في
اسـتيعـاب مـا يجـري. العــراق فقط
يمـثل الـنمــوذج الاعـظـم والاكثــر
كلفـة.لم يـسـتطـع مصــور رويترز
الـذي تـكلمـت معه الحــديث مع أي
جنـدي حول مـا يشعـر به حقـيقة
وخاصـة عنـدما يكـونون محـاطين
بزملائهم الجنود )انهم لا يتحدثون
امام بقـية افـراد القوات المـسلحة او
في أي مكـان آخـر  داخل القـاعـدة(
يقــول المصــور )يجب ان تــذهب إلى
الخارج، إلى المـرافق العامـة للثكـنات
لـسـبب مـــا، هنــالك يـتحــدثــون
بحـريتهم، كلمات كلها معادية لبوش
والـــرغبــة بــالعــودة إلى الـــوطن-
تسـتطيـع ان تقرأهـا مكـتوبـة على

جدران الحمامات(.
عن موقع ثروت اوت
ترجمة - احسان عبد الهادي

الـتنـفيــذ كمــا كــان يــأمل رجــال
المجـموعـة بان يكـون ممكنـاً. يعاود
العراقيون القتال مرة ثانية، والقوة
الــصغـيرة بـــالمقــارنــة الـتي قــال
رامـسفيلـد انها سـوف تكـون كافـية
لانجاز المهمة يبدو انها اقل مما يكفي
لتهـدئة القطر. ربمـا لان العديد من
القـوات تكـرس جهـودهــا لحمـايـة
خطــوط تجهيــز النفـط. علـى كل
حـال، وعلــى الاحتمـال الاكثـر فـان
ذلك بـسبـب الاعتقـاد الصـادق بين
اوسـاط الـشعب العـراقي انه قـد تم
اخـضاعهم ولم يحرروا، وان الغزاة لا
يكترثـون كثـيراً فيمـا اذا عـاشـوا او

ماتوا.
)الامريكان هنالك لديهم كل التعابير
المـناسبة لكل النـاس غير الامريكان(
قــال مـصــور رويـترز: )يــسـمــون
العـراقيين بـالافـراد المحليـين، انهم
يقـتلون طوال الـوقت وكأنهـم ليسوا
بـشراً. يـركض الاطفـال العراقـيون
مع القـوافل العسكريـة المرافقة، لعل
جنديـاً أمريكيـاً يرمـي اليهم بعض
الطعـام او المـاء، وفي بعـض الاحيـان
يسحقـون بواسطة الـشاحنات، ولكن
لا احــد يتــوقف، تلـك هي الاوامـر،
بعـض الافـــراد المحلـيـين يقـتلــون
والقافلة تـستمر في الـسير، مثل هذه
التصـانيـف تسهـل استيعـاب اخبـار
الموت، انـاس يسلبـوا من كينـونتهم
ولا احـــد يهـتـم(.)كل فــرد مـنهـم
هنـاك هـو مـن  العـصـاة( اخـبرني
المصور )هذا هـو تصنيف اخر بدون
معنـى، كل فرد هـو ضد الامـريكان.
هنـالك جـائـزة قـدرهـا ربع مليـون
دولار علـى رأس كل غـربـي هنـاك،
راسـي أيضــاً عنـدمــا كنـت هنـاك،
الامريـكان الذين يعملـون في صناعة
النفـط هنـاك هـم الاغبـى والاكثـر
عـنصـريـة بـين كل النـاس الــذين

التقيت بهم خلال حياتي. 
هذا هو الـوجه الامريكـي الذي يراه
الـشعب العراقي(.مـات )930( جندي
امــريـكي لـتحقـيق اهــدف رجــال
المجمـوعـة، خـطــة رسمت قـبل ان
يـتولـوا أي منصـب في ادارة بوش. في
الـواقع اكثـر من عـشرة آلاف مـدني
عــراقي مـاتـوا ولـنفـس الغـرض.
صــرف اكثـر مـن 200 بليـون دولار
لانجــاز الهــدف. ومـع ذلك يحـتــدم
القتـال اليوم في العـديد مـن الاقاليم
في العــراق. اهتــز اثنــان من اعـداء
الـولايــات المتحـدة طـربـاً للـنتـائج
المتحققـة لحد اليـوم- ايران واسـامة

هنــالك اسلحـة دمـار شــامل، ليـس
هنــالك للعـراق علاقـة بـ11 أيلـول،
والشعب العراقي لم يـرحب بنا باية

طريقة كمحررين.
كل الاسـس المنـطقيـة الـتجمـيليـة
للهجوم سقطت على جانب الطريق،
وكل ما يتـبقى هو اهداف المجموعة،
وقـد تحقق قـسم منهـا بشـكل مثير

للاعجاب.
تتخـصص شـركــة )كيلـوك بـراون
وردت(، الـشــركــة المـتفــرعــة عن
هــالبيرتـون وبتفـوق حــرفي ببنـاء
القـواعــد العـسكـريـة الـدائـميـة،
اخبرني محـرر رويتيرز الذي تكلمت
معه انه كان مـوجوداً في العـديد من
هذه القـواعد العسـكرية الامـريكية
خلال جــولــة في العـــراق )هنــالك
تذهب اموال صناعة النفط، بلايين
الدولارات تـذهب لـيس علـى البـنى
الاسـاسيـة، ليـس علـى اعـادة بنـاء
الـبلــد، وليـس لمـســاعــدة الـشـعب
العـراقي، انها تـذهب لشركـة كيلوك
بـــروان وردت لـبـنـــاء القـــواعـــد

للعسكريين(.
طـبقــاً لمــركــز الاسـتقــــــــــــــامــة
العـامـة، شـركــة كيلـوك وردت قـد
ربحــت )11.475.541.371( دولاراً مــن
عملـياتهـا في العراق ولحـد الاول من
تمـوز، وهكــذا يمكن القـوان ان احـد
اهــداف المجمـوعـة قـد تم تحقـيقه

وبتفوق.
امـا بالنسـبة لسيـطرة الشـركة على
صناعـة النفط الـعراقيـة، فان ذلك
قـد اصبح المهمـة الرئـيسـة للجـنود
الامـــريكـــان  المتــورطـين هنــاك،
الـشـركـة الفـرعيـة تعـمل بصـورة
دقيقـة ومـنهجيـة كفـوءة في مجـال
اعمــال تصـليح الـبنـى الاســاسيـة
النـفطيـة )القـوات هنـاك لا تطـارد
الارهـابـيين او تقـوم بـبنــاء البلـد(
يقـــول مـصـــور رويـترز: )كل مـــا
يفعلـون هو حماية القـوافل المسافرة
شمـالًا وجنـوبـاً، القـوافـل المسـافـرة
شمـالًا تحمل التجهيـزات والصهاريج
الفارغة لحقـول النفط حول مدينة
المـوصل وتكـريت، المـواكب المسـافرة
جنـوبـاً تجـلب مـا يـسـتخــرج من
الارض هنـاك، في مثـل هذه الامـاكن
يقتل الجنود الاطفال، انهم يصابون
اثنــاء حـــراستـهم لهــذه المـــواكب،
وتنـطلق صـرخــات التنـديـد حـرة

وطليقة(.
الهدف الاخـير الخاص بازاحة انظمة
اخــرى في المنـظقــة لم تكـن سهلــة

عندما صـدر تقريرهـم )اعادة بناء
الدفاع الامـريكي( اول مرة قبل عام
      2000 كــــانــــوا مجـمــــوعــــة مـن
الطامحين في الـسلطة الذين اخرجوا
من الحكـومـة عـام 1993. في الــوقت
الـذي مضـى مـا بين تـولـي كلنتـون
الرئـاسة وعـام 2000، اجتـمع هؤلاء
الاشخاص المنتظرون وراء الكواليس
لـيكــونــوا المجـمــوعــة ويـضعــوا
مخططهم الاولي )اعادة بـناء الدفاع
الامـريكي( وهـو وثيقـة استثنـائية
في صورتها النهائية عام 2000 انتهى،
وفي عـام 2001 اصبح قـادة المجمـوعة
تـشيني ورامسـفيلد بصـورة خاصة،
اصـبحــوا فجــأة اصحــاب المنــاصب
الفاخرة والفرصة لممارسة نفوذهم.
اصبحـث الوثـيقة خـارطة الـطريق
للقـرارات الـسيــاسيـة الخــارجيـة
المـتخــذة في الـبيـت الابيـض ووزارة
الدفـاع، واصبح الهجوم على الطريق
محور خارطة الـطريق منذ البداية،
عندما يتهم قيصر مكافحة الارهاب
ريتشارد كلارك ادارة بوش بالتركيز
على العراق بصـورة خاصة بدلًا من
ان تركز علـى التهديدات الـشرعية،
فانه يدين هـذه المجموعة لاستعمال
هـجمــات 11 أيلــول كعـذر لـتنـفيـذ

مخططات المجموعة.
كـان العراق مـن اولويـات المجمـوعة
لمدة عـشر سنـوات تقريبـاً: الاهداف
الـتي تصـنفهـا الــوثيقـة، يمـكن ان
تختصر بجـمل قليلة: غزو واحتلال
العراق لاسبـاب لا علاقة لهـا بصدام
حـسين، بنـاء العـديـد من القـوعـد
العسكـرية الثـابتة في العـراق، اعادة
تنـظيم نـشر القـوات عبر المنـطقة.
الــسيـطـرة بـواسـطـة المـؤسـسـات
النفـطيـة الغـربيـة علـى صنـاعـة
النفـط العــراقي المــؤمم، زعـزعـة
الاستقرار نهائيـاً وازاحة العديد من
الانــظمــة في الـشــرق الاوســط من
الاصـدقاء أوالاعـداء على حـد سواء،
بــواسـطــة وســائل عــسكــريــة او

اقتصادية او كلاهما.
لقد جـاء في الصفحة 14 من الـتقرير
ان الولايـات المتحـدة بحثت ولعـقود
مضت عن دور دائمي في امن منطقة
الخلـيج بيـنمـا يـوفــد الصـراع غير
المنـتهي مع العـراق التبريـر المبـاشر
للقيـام بهذا الـدور، فان الحـاجة إلى
وجود قوة ضخمة في الخليج يتجاوز

موضوع نظام صدام حسين.
بعد عـامين من البدء بـالحديث عن
المـوضـوع، تم اكمـال الغـزو، ليـست

بقلم- بيمان بجمان
ما هو الفارق الحاصل على مدى بضعـة اشهر. لقد كنت مؤخراً في بغداد في تشرين
الـثانـي وكانـت المديـنة بل قل الـبلد قـد وقع تحت الاحتلال وكـانت علامـات هذا

الاحتلال ماثلة في كل ناحية.
وأنا اطـير من عمـان إلى بغـداد علـى متن الخطـوط الملكيـة الاردنيـة وهي شـركة
الطيران التجارية الوحيـدة إلى العراق والمقصود بالتجارية هنا غير العسكرية وغير
التـابعة للامـم المتحدة. لقـد كان ذلك الطـيران يمثل تجربـة في حد ذاتـه. والملكية
الاردنية كانت الخطـوط الوحيدة المسموح بهـا لغاية الآن للطيران إلى العراق. أما في
العودة فتقـدم طائرات صـغيرة من ماكنتـين. ان المقاعد المخـصصة للطـريق البالغ
طوله الف كيلـو متر وبكلفة )1200( دولار ذهـاباً وايابـاً ليست مريحـة بالكامل وان
صـوت الماكـنة لا يبـتعد كثـيراً عن صوت طـائرة الـشحن س-130.  فمتـى ما وصلت
بغداد تـتحرك الـطائـرة بصـورة بطيـئة علـى الارض متجهـة نحو بنـاية ضـخمة
منعـزلة لحماية الطائـرات لاسباب وجيهة. فالعصابـات المسلحة واعضاء في حركات
المقاومة المـؤلفة من كم كبير مـن أناس لا تعرفهم ولا تعـاطف لهم مع الآخرين كل
هـؤلاء قــد علمـوا كـيفيـة اطلاق قـذائف الـدفـع الصــاروخي  (R.B.G(علـى
الـطائـرات العسكـرية الامـريكيـة والطـائرات المـدنية الـتي تستخـدمها الخـطوط
الملكيـة الاردنية والشـركات النـاقلة الجويـة مثل )فيدرال اكـسبريس( و)دي اتش.

أل(.
ان القذائف الموجهـة بالدفع الصاروخي  (R.B.G(لا تتـوجه نحو الحرارة وغالباً
ما تخـطأ لانهـا تتطلب تـصويبـاً دقيقـاً  ويجب ان تطلـق من مدى قـصير جداً. ان
الـطائرات المدنيـة ليس لها مثـل هذه الآلية الدفـاعية، وقد استـوعبت شركة )دي-
اتش-ال( درسها قوياً عندما اصيبت احدى طائراتها. فقد علقت رحلاتها برهة من

الزمن هي وغيرها من الشركات الاخرى.
فمتـى ما نـزل الراكب مـن الطائـرة فان عليه الـسير على الاقـدام  بضع مـئات من
الامتار بـاتجاه مـا يبدو  بنـاية ضخمـة فارغـة تستخـدم للشحن والى داخل غـرفة
بحجم المكتب للركاب المغادريـن والقادمين. وليس هناك من صور لصدام او لجورج

بوش.
هـناك فريق مختلط مـن افراد عسكريين امـريكيين وعراقيين قلـما يجيد البعض
منـهم الانجليـزيـة ولا يتجـاوز عـددهم اصـابع اليـديـن حيث يقـومـون بـادخـال
المعلومات الشخصية ومعلومـات جواز السفر في الحاسوب ويطلب من الركاب النظر
في جهاز حاسوب شخـصي مثبت في كاميرة فـيديو ثم يختم جـوازات سفرهم ليس
هنـاك من اسئلة تتعلق بالتـأشيرة لسبب بسيط وهـو ان القادمين إلى العراق لديهم

ما يبرر ذلك والا لما جاءوا.
وفي هـذا الوقت قامـت الخطوط الملكيـة الاردنية بتحـديث طائراتهـا واخذت تطير

مرتين يومياً مقارنة بمرات قليلة في الاسبوع في تشرين الثاني الماضي.
كما ان مطـار بغداد الدولي تحسن هـو الآخر كثيراً من حيث اطلالـته. فالعراقيون
الان يمسكـون بزمـام السيـطرة علـى المرور الجـوي. وهناك مـكتب رسمي لـلهجرة
والجـوازات وهو مفـتوح كـما ان هـناك حـضوراً للـشرطـة العراقـية المجهّـزة بآلات
اتصال اذاعي واخذ العراقيون يمنعون دخول البلاد على من لا يحمل تأشيرة ما لم
يكن دبلـوماسيـاً او مقاولًا مع وكـالة حـكوميـة امريـكية. وقـد تم تطـبيق العمل
بالتأشيرة في اوائل آب ويقول المسؤولون انهم جادون في إرجاع من لا يحملون تاشيرة
سواء اكانوا مـواطنين امريكيين ام لا.ويقولون ان ذلك احد وسائل فرض سيادتهم

واستقلاليتهم.
غير ان هـذا كل مــا يتعلق بـالفـارق. ان الجـيش الامـريكي لا يـزال يـديـر نقطـة
للتـفتيـش ويتحكـم في كل من يـدخل او يخـرج مـن المطـار الـضخم فلا يـسمح الا
للسيارات العـسكرية والرسميـة بالدخول إلى مـواقف نهاية الخطـوط وعلى الركاب
والآخرين الوقوف مسافة أميال بعيداً عن نقطة تفتيش امريكية ليستقلوا حافلة

تتحرك ذهاباً وإياباً كل ساعة لغاية الساعة الرابعة ظهراً.
اما الطـريق من المطار إلى المدينـة فهو بالقطع اقل توتـراً عما كان عليه قبل حين،
فبعد ان كان مشهوراً بالهجمات اليومية على القوافل الامريكية اصبح الطريق الان
إلى حد كبـير بدون نقـاط تفتيـش او انفجارات لـسبب رئيـس وهو نـدرة القوافل

الامريكية التي تجوب شوارع بغداد اليوم.
كجزء من اتفاق تسلـيم السيادة إلى العراقـيين في حزيران تكون الـقوات الامريكية

قد توارت عن الانظار إلى حد كبير من شوارع بغداد.
اما الـشرطة العـراقية فهـي الان بارزة الوجـود بصورة كـافية مـستخدمـة سيارات
حديثة الـطلاء بصفارات إنذارها الصـاخبة واجهزة اتصال جـديدة وكذلك بالستر
الواقـية من الـرصاص وكل ذلك يـفترض ان يكون عـلامة للنـاس مفادهـا ان ابناء

جلدتهم من العراقيين هم الان المسؤولون وليس الامريكان.
غير ان الامريكان ما زالوا ابعد من ان يكونوا قد ذهبوا.

فخـلال الايام الثلاثة المـخصصة لانعقـاد المؤتمر الـوطني العراقي لانتـخاب جمعية
استـشارية مؤقـتة كان بالامكـان مشاهدة طـائرات الاباتشي الامـريكية وهي تطير

على ارتفاع منخفض لمنع أي هجوم على مكان انعقاد المؤتمر.
كمـا ان القوات الامريكية مـا زالت تتولى القسط الاكبر مـن القتال في المناطق المثيرة
للمـشاكل مثل الفلوجة والنجف. ويـقول مسؤولون في الحكومـة العراقية ان هذا ما
يبغـونه طالمـا ان قوات الامن العـراقية لا تـزال غير قادرة عـلى حمايـة بلدهـا على

امتداده.
كما ان هناك آلافاً من الامريكيين ما زالوا يعملون في العراق كـ)مستشارين( للوزراء

والمسؤولين العراقيين او في آلاف من مشاريع اعادة الاعمار.
ان وجـود هؤلاء لا يـزال يغيض العـديد من العـراقيين الـذين يريـدون ذلك دليلًا
علـى نوايـا المستعمـرين في كونـهم قوة عظـمى لاكبح لجمـاحها وكـذلك دليلًا على
عدم اخلاص مـسؤوليهم الـذين يقولـون انهم هم لا الامريكـان السلطـة الحقيقية

الجالسة على الكرسي.
امـا فيمـا يخص العـراقيين العـاديين فـان الحيـاة اما انهـا ظلت علـى حالهـا او انها
اصبحت اسـوأ، فقبل ثمـانية اشهـر أي بعد اشهـر قليلـة من سقوط  صـدام حسين
شعـر الـكثير بـالتفـاؤل حــول مسـتقبل بلـدهم وامـنهم. أمـا اليــوم فيبـدو انهم
متشـائمون على الاغلب وهـم ينظرون إلى ذلك على خـلفية تدهور الحـالة الامنية
وعدم قيام الاقـتصاد على قـدميه ووجود الامريكـان ونقص الحكومـة الممثلة لهم

كما وعدوا.
ان نظام المرور في شـوارع المدينة ما زال سيئاً كمـا اعتاد ان يكون.. ففي الغزو الذي
جرى في العـام الماضي اشتكـى المراسلـون إلى )بول بريمـر( الحاكم المـدني الامريكي
للعراق من ان المـرور قد اصبح عبئاً تنوء به بغداد. فـما كان جوابه الا قولًا مأثوراً
محفـوراً بالذاكرة: )اني لا افهم لماذا يشتكي النـاس من الاختناقات المرورية، اليست
اختناقات المـرور حسنة؟، ان ذلك يعكس شعوراً لـلناس بالامن والامل إلى حد كبير
لـدرجة انـهم يتحركـون في كل اتجاه وبخلاف ذلك لكـانوا لـزموا بيـوتهم واوصدوا
ابوابهم. ان تلك الـعلامة الجيدة تـظل باقية، كـما ان هناك آخـرين كصاحب محل
للمـواد الغـذائيـة حيث يقـول: )اذا كـان هنـاك ثمـة شيء يفـصل بين العـراقيين
والعرب الآخـرين فإنمـا هو اننـا شعب صبور، لـقد تعايـشنا مع صـدام مدة اربعين

عاماً، ان الامور ستتحسن ربما بعد ثلاث سنوات من الآن وان ذلك سيحدث.
ترجمة- كاطع الحلفي
عن شبكة اخبار ياهو

تفـخيـم وانتـشـــار المنــظمــة خــارج حـــدود المعقــول اسطورة القاعدة وحقيقتها

القــاعـــدة. بيـنمــا لم تـقم ادارة بــوش
بالضـرورة بوضع اللوم لـكل الهجمات بعد
    11 ايلــــول علــــى القـــاعــــدة ولكـنهـــا
سمحـت للآخرين بـصورة سلـبية بـادعاء
منـظماتهم كجـزء من القاعـدة او توجيه

الاتهامات اليها.
خلقت واشـنطن عـدداً ذا شـأن له هيكل،
قائـد ومسـاحة كبـيرة لتنفيـذ عمليـاتها
بتشجـيع القاعـدة  بصـورة غير مبـاشرة
وجعلتهـا الاسم الاول ومـنحتهـا المـرتبـة

العليا في الارهاب الدولي.
وعدد غير مـرئي، غير متبلور لا شكل له،
عـدد ربما يـثير المخاوف اكثـر. ولكن يجب
ان نكـون صادقين مع الحقـائق لكي نبني
اسـتراتيـجيـة طــويلـة المــدى لمكــافحـة

الارهاب، استراتيجية قابلة للتطبيق.
عن الكريستيان ساينس مونيتر

اللغـات والمكافـأة المخصصـة للقبض عليه،
حــولت هـذا الجهـادي المعــروف قليلًا إلى
اسم مــألــوف وفي بعـض الامــاكن رمــزاً

للتحدي البطولي.
وضعـت ادارة بوش نفسهـا في موقع صعب
بعــد ان تعهـدت بــاستـئصـال الارهـاب،
خاصة اذا  بدأت القاعدة بالقيام بعمليات
عديدة في اماكن متفرقة من العالم بينما
يتوجـب على حكـومة الـولايات المـتحدة
بذل الجهـد لحمـاية مـواطنـيها، فـانها لا
تـسـتطـيع ان تقـوم بـاخمــاد كل شعلـة
ارهـابيـة من دون القـيام بـتشجـيع اضافي
لظـاهرة الارهـاب بالاضـافة إلى اسـتنزاف

مواردها.
علــى امـــريكــا ان تخـتـــار معـــاركهــا
بحكمـة.اضعـاف الارهـاب يبـدأ بمقـاومـة
الاغـراء بعـزو كل الهجمـات الارهابـية إلى

تماماً مثلما هي القاعدة اليوم.
يجب علـى الـولايــات المتحــدة ان تكـون
حذرة حـول استعمـال )القاعـدة( والذي
يـعني بالعـربية )الأسـاس(. انها في الاصل
اشـارة إلى القـاعـدة الافغـانيـة لعـمليـات
المجـاهدين خلال الاحتلال الـسوفييتي في
الثمـانينيـات. في المضمـون الحالي لـشبكة
الارهاب المـدارة من قـبل اسامـة بن لادن،
تم فرض هـذا الاسم من الخـارج من قبل
الـرسميين الغـربيين واجـهزة الاعلام. في
الحقيقـة لم يـذكـر الـسيـد بن لادن ابـداً

اسم القاعدة علناً.
في البحث عن تحديد شكل العدو، ساعدت
الولايـات المتحـدة وحلفـاؤها في تـضخيم
العـدو وجعله اكبر مـن حجمه الحـقيقي.
حــولت الملـصقــات وعلب الـكبريـت التي
تحـمل وجه اسامة بـن لادن في العديد من

بالتحديد عمل من اعمال شبكة القاعدة.
ظـاهرة )عـدد مبـالغ بقـوته( هي لـيست
ظـاهـرة جـديـدة تمـامــاً،  ثلاث هجمـات
انتحـارية مـذهلة في بـيروت عام 1983 تم
ادعاؤهـا من قبل مـنظمـة غير معـروفة
سـابقـاً اطلقت عـلى نـفسهـا اسم )الجـهاد
الاسلامي(نـسـبت العـديـد مـن الهجمـات
اللاحقـة إلى هــذه المجمـوعــة. استـنتج
المجـتـمع الاسـتخـبـــاراتـي ان )الجهـــاد
الاسـلامي( هــو في نفـس الــوقـت الاسم
المستعـار للمـنظمـة اللبنـانيـة حزب الله،
ولكن مـن الواضح ان العديـد من الهجمات
اللاحقـة كـانـت غير مــرتبـطــة بهـذه
المـنظمـة المتـشددة. وهـكذا، فـان الحمـلة
نجحــت في خلق صـــورة لقــــوة لا يمكـن
قهرهـا، وهكـذا اصبحت مـنظمـة الجهاد
الاسـلامي رمــزاً لا يمكـن ان يحتــذى به،

امريـكا إلى معارك اضـافية عـديدة خارج
حدودها.

يجـب على الـولايات المتـحدة وحلفـائها في
حربهم علـى الارهاب التـخفيف من حدة
الانطـباع الـذهني المنـتشـر عن القـاعدة
كمنظمة متواجدة في كل مكان وفي جميع
الاوقات، شـبكة ارهابـية منظمـة بدرجة
فـائقــة بل يجب ان تعـرف علـى مـا هي:
مجمـوعــات واشخـاص غـير مترابـطين،
حتى ان قسماً منهم لا يشيرون إلى انفسهم
كجـزء مـن منـظمــة القـاعــدة، معـظم
المجموعـات المتعاونـة مع المنظمـة لديهم
اهـــداف متـميــزة ضـمن اقـطـــارهم او
منــاطقهم، ولا تمـثل الا القلـيل من هـذه
المجموعات أي خطر على الولايات المتحدة
يجب على واشـنطن ان تكون حذرة بان لا
تــوحي بــأن أي هجــوم في أي مكـان هـو

بعطف الولايات المتحدة ومساندتها.
الارهـابيـون المحتملـون للقيـام بارتـكاب
الهجمـات ربما تلهـمهم الفكرة بـانهم جزء
ممـا يتصـورون كحركـة ارهابـية قـوية.
والاحـتمال الارجح هـو ان ادراك الجمهور
بان القاعـدة تقوم بنشـر الارهاب بصورة
جـامحة سوف يزيد من مخاوفهم وخاصة

اوساط الجمهور الامريكي.
عنـدمـا تـترجم هــذه الهمـوم إلى حـذر
متزايد لمـا حول محيط المـرء خصوصاً في
ضــوء الـتحــذيـــرات التي صــدرت هــذا
الاسبـوع حــول هجمـات مـستقـبليـة في
الولايـات المتـحدة، فهـو ليـس شيئـاً سيـئاً
بـالضـرورة. ولكن مخـاوف الجمهـور غير
المكـبوحـة، اذا اخذت إلى حـدها الاقـصى،
فـانه يمكـن ان تعيق حـركـة المــواطنين،
تعـرض الحقوق المـدنيـة للخطـر، وتقود

بقال عراقي: صبرنا على صدام اربعين عاماً..
فكيف لا نصبر الان؟
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